كلية الاعلام – جامعة بغداد / وحدة الارشاد النفسي والتوجه التربوي
ندوة بعنوان (دور البيئة الجامعية في الحد من ظاهرة التنمر) يوم الاحد 25/2/2024

عنوان الورقة البحثية (آليات إدارة ظاهرة التنمر في البيئات الجامعية) تتقدم بها أ. د هدى فاضل / قسم الصحافة 

مشكلة الورقة البحثية تحددت بالتساؤل الاتي: ما آليات إدارة ظاهرة التنمر في البيئات الجامعية ؟
هدف الورقة البحثية : الكشف عن آليات إدارة ظاهرة التنمر في البيئات الجامعية

ماذا يُقصد بالبيئة الجامعية؟ تشير إلى البيئة التعليمية والثقافية التي توفرها الجامعات والكليات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين. تشمل البيئة الجامعية العديد من الجوانب مثل الحرم الجامعي، والبرامج التعليمية، والأنشطة الطلابية والثقافية، والخدمات الطلابية، والعلاقات الاجتماعية والتفاعلات الإنسانية داخل الجامعة. تلعب البيئة الجامعية دورًا هامًا في تشكيل تجربة الطلاب الجامعية وتأثيرها على تطويرهم الشخصي والأكاديمي.
  ما معنى ظاهرة التنمر : هو سلوك سلبي يتمثل في استخدام القوة أو العنف أو التهديد لإيذاء شخص آخر، سواء كان ذلك على المستوى الجسدي أو العاطفي أو الاجتماعي. يهدف التنمر إلى إحداث أذى أو ضرر للشخص الآخر وغالبًا ما يكون ذلك بسبب فروقات في القوة أو السلطة أو الاختلافات الشخصية.
التنمر سلوك مكتسب من البيئة التي وجد فيها الطالب ، وهو سلوك خطر على جميع 
الأطراف المشاركين فيه، وقد أوضحت دراسة عيد (٢٠١٩) خطر انتشار سلوك التنمر بين 
طلاب الجامعة، وأيضا دراسة بسيوني والحربي (٢٠٢٠) حيث أوضحت العلاقة بين التنمر
والوحدة النفسية، ولذلك فمن المهم إزالة الفكرة الغير عقلانية لدى الكثير من الناس التي ترى في التنمر سلوكًا طبيعيا بين الطلاب، وينتهي تلقائيا دون تدخل أحد، بل أن المتنمرين و الضحايا  يعانون من مشكلات وصعوبات تؤثر على حياتهم. كما يرى البعض أن التنمر أحد أشكال العدوان، وهو يحدث عندما يستغل شخص ما سلطته بشكل سلبي لإكراه شخص آخر على فعل أمر ما بقصد تخويفه، وتحدث هذه السلوكيات في جميع الأعمار بما في ذلك المرحلة الجامعية. ويعد التنمر بما يحمله من عدوان تجاه الآخرين سواء كان بصورة جسدية أو لفظية أو اجتماعية 
أو جنسية من المشكلات التي لها آثار سلبية، سواء على القائم بالتنمر أو ضحية التنمر أو البيئة التعليمية أو المجتمع ككل، ويؤثر التنمر على بناء المجتمع التربوي، لذلك يلاحظ أن التنمر يؤثر على الطلاب في أي مستوى تعليمي[footnoteRef:1]. التنمر يقصد "الايذاء المتعمد الذي يـتم مـن خـلال الوسـائل الإلكترونية والاتصال المباشر لإلحاق الضرر بأفراد أو جماعات، بغض النظر عن أعمارهم، ويشـمل ارتكـاب  الأفعال المسيئة مثل الازدراء أو غيره من الأفعال غير المرغوب فيها" هذا الايذاء المتعمد يعد احد اهم أساليب الضغط على الشخصية ودفعها الى الطريق الخاطئ ، فالنفس تشكل قوة ضاغطة الى الطريق الخاطئ  لجر الشخصية في متاهات لاحصر لها ، وهي اول عدو يواجه للضغط عليه بإتجاه الانحراف ، وحين تجرّد من نور العقل حينذاك لا تحدها حدود وتصبح عامل إضرار بدل ان تكون عامل بناء .  [1:  -   هيفاء الفوزان ، دور الجامعة في مواجهة التنمر من وجهة نظر طلبات جامعة شقراء ، مجلة كلية التربية –جامعة المنصورة ، العدد 120، مصر ، 2022 .  ص ص387-388] 

      فالتنمر ظاهرة تلقى اهتمام كبير على المستوى المجتمعي فهي من الممارسات العدوانية والمنحرفة التي برزت من سنوات طوال بين صفوف طلبة الجامعات والتي اثارت قلق العديد من المجتمعات لتعدد صوره وخطورة تداعياته ... لذا ظهرت العديد من الدراسات البحثية حول الظاهرة والتي ارتكزت على اظهار اشكال عدة لها . 
ومنها اشكال التنمر  الذي يقسم الى : 
1-	التمييز العنصري : وهذا النوع من التنمر يقوم بـدافع الكراهيـة والتحيـز تجـاه شـخص أو مجموعـة، ويتضـمن الاستهزاء والسخرية مـن عـرق أو سـلالة معينـة، أو مـن ديـن معـين، أو قوميـة معينـة، وقـد  يكون هناك تحيز لجنس معين عن الآخر
2-	التنمر ضد المعاقين :  وهو ذلك النوع الذي يهدف الإساءة اللفظية، أو إطلاق الألقاب أو الصـفات أو الافتـراءات على الطالب، أو إرسال التهديدات أو الرسوم والكتابات المسـيئة إلـى الأطفـال والمـراهقين .
3-	انتحال الشخصية :  يمكن انتحال الهوية بطرق مختلفة، حيث يمكـن أن يسـتخدم المتسـلط عبـر الإنترنـت هويـة مــزورة (علــى ســبيل المثــال إنشــاء حســاب علــى موقــع Facebook  لتعــذيب ضــحيتهم .
4-	افتعال المشاكل  : وهذا الشكل من أشكال التنمر الإلكتروني يقوم المعتدي بإرسال تعليقـات بذيئـة أو مسـيئة أو عدوانية بغرض افتعال المشاكل مع الضحية
5-	الاذلال : وفي هــذا النــوع ينشــر المتنمــر شــائعات لإحــراج ضــحاياهم أو إيــذائهم مــن خــلال مواقــع التواصل الاجتمـاعي، بمـا يضـمن اسـتمرار تلـك الشـائعات علـى مـدار السـاعة طـوال أيـام الأسبوع . 
6-	الاعتمـاد علـى العنـف اللفظـي:   يهـدف إلـى إلحـاق الضـرر بـالآخرين عـن طريـق اسـتخدام الألفـاظ، مثـل توجيـه الإهانـات أو محاولـة طـرد الآخـرين . 
7-	التشهير و نشر الصور الخاصة  Sharing Private Images        يمكن للمتنمر التشهير  نشر الصور الخاصة المحرجة لبعض الأفراد مع الآخرين، مما ينـتج عنـه مـا يسـمى بحلقـة المحتـوى الجنسـي" ring sexting "وهـي القائمـة علـى نشـر المحتويـات  الحرجة والشخصية المتعلقة بالآخرين  


دور البيئة الجامعية في الحد من ظاهرة التنمر: يمكن أن يكون دورها حاسمًا، حيث تلعب الجامعات دورًا هامًا في تشجيع الثقافة الإيجابية وتعزيز التفاعل الاجتماعي الصحيح بين الطلاب. ومن بين الطرق التي يمكن أن تساهم فيها البيئة الجامعية في الحد من ظاهرة التنمر:[footnoteRef:2] [2: محمد حمد محمد العتل ، التنمر الالكتروني لدى طلبة كلية التربية الأساسية بدولة الكويت وعلاقته ببعض المتغيرات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ، الكويت ،2021] 

1- التثقيف والتوعية: تقديم برامج تثقيفية للطلاب والموظفين حول أضرار التنمر وكيفية التصرف في مواجهته.
2- إنشاء سياسات واضحة: وضع سياسات جامعية صارمة تحظر التنمر وتحدد العقوبات المناسبة للمخالفين.
3- تعزيز الثقافة الاحترامية: تشجيع قيم الاحترام والتعاون والتسامح بين الطلاب وإبراز أهمية التنوع والاحترام المتبادل.
4- توفير دعم نفسي واجتماعي: تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب الذين يعانون من تأثيرات التنمر.
5- المراقبة والتدخل الفعال: مراقبة حالات التنمر والتدخل الفعال لمنع استمرارها ومساعدة الضحايا.
6- تشجيع الابتكار والتفاعل الإيجابي[footnoteRef:3] : إنشاء بيئة جامعية تشجع على الابتكار والتفاعل الإيجابي بين الطلاب بمختلف أنشطتهم الأكاديمية والاجتماعية. [3:  - حسن، أحمد محمود. برنامج ارشادي انتقائي في خدمة الفرد لإكساب الأخصائي الاجتماعي مهارات التعامل مع المظاهر السلوكية اللاتوافقية المرتبطة بالتنمر المدرسي. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانة، المجلد الثاني، العدد (٥٠)، 2020. ص ص .٣٥٤-٣٠٨ 
] 

7- تشجيع الإبلاغ الآمن : توفير وسائل آمنة وسهلة للطلاب للإبلاغ عن حالات التنمر دون خوف من الانتقام.
8- التواصل الفعال : تشجيع التواصل بين الطلبة وتوفير وسائل للتعبير عن الآراء ووجهات النظر بطرق إيجابية .

 أليات المعالجة السيكولوجية لظاهرة التنمر ضمن استراتيجية البيئة الجامعية 
  لتقديم اهم المعالجات العلمية والنفسية لابد من  تحويل المسار الفكري للطلبة وجعلهم  قادرين على المشاركة الفعالة في بناء الأمة، عن طريق تنمية الإبداع والتفكير الإبداعي لطلبة الجامعات فهو ليس ترفاً فكرياً، وإنما ضرورة ملحة، لها نتاج ملموس في الحد من ظاهرة التنمر والتمييز العنصري والتي تأتي ثماره فيما بعد. 
    فالاستثمار البشري ألذي اعتمدته اليابان في فرض قوانين صارمة وفق نظام سلوكي تم فرضه على الطلبة وفي ذات الوقت ركزت على تفعيل الجوانب الإبداعية التي تصل بالفرد الى النضج الانفعالي أي  تكامل الشخصية ، التي ستضفي قدرات  منعكسة على صفات نفسية للطالب الجامعي مثل : الثقة بالنفس والحماس والدافعية المتوقدة وحب الاستطلاع والتمتع بروح الاستقلالية. 
ومن الأهداف الهامة للمعالجة العلمية وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الطلبة ، فإنه سيحقق على الأقل بعضاً من المعالجات الآتية-[footnoteRef:4] [4:   بتلة صفوق العنزي ، دور الجامعات في تنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة ، المجلة العلمية لكلية التربية النوعية ، العدد السادس أبريل ٢٠١٦ ج1، جامعة حفر الباطن – المملكة العربية السعودية . ص627] 

1- تحسين المخرجات\ وذلك بتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء وإنجاز الأهداف واستخدام الموارد والطاقة بشكل تربوي
2-  .زيادة قدرة الطالب على المنافسة وذلك من خلال: - تقديم الجديد بالمعرفة. تقليل الهدر من خلال الإبداع في العملية التعليمية و .مساعدة الطلبة ليصبحوا أعمق فهماً وإدراكاً وتحقيقاً لذاتهم وقدراتهم الإبداعية.
3- تدعيم هؤلاء الطلبة ليكونوا أقدر على الإنتاج والعطاء لمجتمعهم بالوسائل الإبداعية التي تسهم في تشكيل واقع جديد.
4- تخليص الطالب من تأثير الأفكار السلبية التي تكرس الجمود الفكري المانعة للتجديد 
5- .يزيد الإبداع من تقدم الجامعات، وزيادة قابليتتها للتكيف مع المتغيرات وزيادة المرونة في عملياتها الإدارية والفنية المستمرة، كما يساعد على اكتشاف ودعم قدرات الطلبة الذاتية وتوجيهها نحو تطوير الجامعة.
6- .يساعد الإبداع في تحقيق الذات والشعور بالإنجاز لجميع طلبة الجامعة، وتطوير وتنمية معارفهم ومهاراتهم  للتأثير على اتجاهاتهم وسلوكهم.
7- .يسهم الإبداع في بناء الثقة لدى الأفراد في الجامعة (الطلبة والعاملين)، ويساعدهم على التغلب على المعوقات الشخصية التي تحول دون قدرتهم على التعبير عن إمكاناتهم الإبداعية.
8- .يساعد الإبداع الطلبة في إعادة تحديد أهدافهم وتصوراتهم ، وبالتالي قدرتهم على الظهور بصور إبداعية متجددة ومستمرة ستغير مسارهم العدائي الى مسار باحث عن الابداع والتمايز العلمي بعيدا عن التمييز العنصري .

الخلاصة 
1- تقديم التقارير المستخرجة من البيانات ذات الصلة بحالات التنمر (الشهادات الطبية وتقارير الشهود) الى الجهات المعنية مثل الادارة الجامعية او الهيئات الارشادية المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية .
2- ان انعكاسات التنمر ترتكز تأثيراتها على الجوانب السيكولوجية ، بينما التمييز العنصري تأثيراته السلبية على العقل .. تجعله يتوقف عن البحث والارتقاء والابداع .

3- للحد من ظاهرتي التنمر والتمييز لابد من التوجه نحو اثراء الفكر بالعلم وزيادة حدة التنافس الإبداعي بين الطلبة واشغال وقتهم نحو تحقيقه بعيدا عن ضياعه و اهداره .

4- إن ما تؤديه إليات إدارة ظاهرة التنمر  من نتاج، يؤدي إلى أن نحظى بطلبة يتمتعون بثراء فكري يسهم في تحقيق ارتقاء فكري منعكس على سلوكهم وابعادهم عن الفكر السطحي المقترن بالحكم المظهري واعتماد أساليب لا تليق بمستويات طلبة الجامعة الذين من المفترض تكريس وقتهم نحو البحث والتقصي عن المعلومة العلمية بدلا من التنمر والتمييز .
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